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كيف وكم ينبغي ان تصلي
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اعرف اناسا كثيرين يمكنهم ان يسيروا في وسط ضوضاء المدينة وصخب العاصمة وذهنهم غير مشتت ، حر طليق لا تكبله سوى الصلاة الدائمة . الامر الذي يعني ان هذه الصلاة خَلَقت في نفوسهم شوقا الهيا الى المسيح فجذبتهم السماء وحياتها .
"كل من استطاع ان يكتسب الصلاة الحقيقية وصار كيانه مغمورا بها بسبب محبة المسيح ، لا يعود بعد عبدا لمشاعره، ولا يفضل أي شئ اخر عليها" – نيكيتا ستيثاتوس - .

صلِّ يا اخي ببساطة ، صلِّ بسلام وهدوء كما ينسم الهواء صلِّ مع انفاسك . يعوزك فقط ان تجمع حواسك وارادتك حول اسم الرب القدوس "اترك اسمه ينتشر في نفسك انتشار نقطة الزيت على قطعة قماش. سلم كيانك كله واحبسه داخل اسمه القدوس",
لكنك لن تلطف نفسك ابدا ولن تجعلها "ارضا صالحة" مثمرة خصبة اذا لم تعلمها باستمرار ان تبكي وتنوح وتتخشع امام صليب الرب ، امام خطيئتها وخطايا كل العالم شاعرة بمسؤوليتها .
الكتاب المقدس:


مرارا وقبل ان تبدأ صلاتك ، اثناء اقامتها، خلال استراحة او بعد جهد وتعب افتح الكتاب المقدس لبرهة وجل في مروجه الالهية فتجد " مكان خضرة " ترتع فيه، تجد المناخ الطبيعي الذي تطلبه نفسك فيرتوي عطشها الى المسيح. المسيح هو محور الكتاب المقدس . لهذا فان الصلاة القلبية ستجعلك تحتضن الكتاب شوقا اليه. والكتاب المقدس سيعيد اليك اسم المسيح عفويا، الى قلبك والى فمك .


لكي تكون كل صلاة مقبولة لدى الله ومثمرة يجب تركيز الذات وجمعها . واذا كنت ذا اهتمامات كثيرة في عملك، اجعل اسم المسيح في ذهنك مع الصلاة الدائمة التي ستقويك وتحميك لئلا " تخنقك اشواك الاهتمامات " (متى 7:13).
استجماع الفكر:

وفي الساعة المحدده لتلاوة القانون " اطرح كل اهتمام دنيوي " وارفع ذهنك وقلبك الى الرب . كل عصفور اذا همَّ بالطيران يستجمع قواه اولا . ان اعظم نجاح من اجل فلاحة الصلاة القلبية هـو بالضبط في استجمــاع الذهن والبقاء داخل ذواتنا منشغلين بكلمات الصلاة التاليــة: " ايها الرب يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني " .
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دعونا نُرغم ذواتنا على تلاوة " الصلاة " بصوت مسموع او تمتمة لكن على ايقاع رشيق، وذلك لكي لا يتمكن الذهن من تشكيل أي فكر تشتّت. عندما يطول بقاء الذهن في الصلاة يعتاد الذهن ان يُصلي داخليا ويستعذب الصلاة " ايها الرب يسوع المسيح ارحمني " كما لو كانت عسلا في الفم . بعدها نطلب تردادها واذا حدث وتوقفنا عنها نحزن من جراء ذلك .
عمل النعمة:


ذهننا (النوس) " مغذ للنفس " وعمله هو ان ينقل كل ما يراه وكل ما يسمعه الى القلب الذي هو مركز الوجود الجسدي والروحي في الانسان (1). فعندما نتلو الصلاة " صلاة الرب يسوع " دون ان نتخيل شيئا اخر، اذ يقتصر عملنا على الانتباه لكلمات الصلاة ، عندئذ فان الذهن بارادته وقوته سَيُحدِر الصلاة الى القلب . وهناك في القلب يحتفظ بها ليُرددُها بايقاع . وهذا يحصل الى ان تخيم نعمة الله على النفس. ونعمة الله قوة مُحركة . انها تقوم بكل شئ . في البداية تكون نعمة الصلاة للتنقية ، ثم ما تلبث ان تصبح  للاستنارة . وتأتي النعمة بعد جهاد طويل وتُغصّب مع دموع ونوح . اما من جهتنا فيكفي ان نصلي على الدوام: عندما نمشي، عندما نستلقي، وقوفا ونحن نعمل في الليل وفي النهار. عندما يتعب الذهن يستلمها اللسان وعندما يتعب اللسان من ترداد الصلاة، ينقلها الى الذهن الى ان يرتوي الذهن منها ويشبع. عندها تصبح الصلاة فِعلاً وطاقةً اي ان النعمة عندئذ تعمل بدون ارادة الانسان ، وهكذا يستطيع المرء ان يأكل وينام ويعمل ويمشي بينما تبقى الصلاة في داخله مستيقظة وصارخة فيمتلئ سلاما وفرحا سماويا .

وعندما تصلي مدة طويلة، هذا حسب إيثارك، يمكنك ان تتوقف عند كلمة او اثنتين من الصلاة لترتاح روحك، وتنسكب الحلاوة والعذوبة في قلبك . بعدها دع ذهنك وشفتيك يرددان على الدوام " يا يسوع، يا يسوع، يا يسوعي " أو " يا ربي " ببطء وعلى الدوام وبشوق يستمطر الدموع والانسحاق والمحبة .

عودة الذهن الى نفسه:


"الذهن الذي لا يتشتت نحو الخارج ولا ينجر الى العالم الخارجي عن طريق الاحاسيس يعود الى نفسه ومن خلال نفسه يصعد الى كنة الله " (القديس باسيليوس الكبير) .


وبعودة الذهن ودخوله الى القلب، نجد ملكوت الله "لأن ملكوت الله في داخلكم" . عندما يعود الانسان الى نفسه ، يحس بشوق لا يوصف وحنين نحو الجمال الاول محتجب داخل اسم وشخص يسوع المسيح. كل كلمة من كلمات الصلاة تحوي في اعماقها كل معرفة الله وحكمته . من اسم الرب يسوع نستطيع ان نحيا يسوع كله . كل الانجيل كل نعمة رنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس وكل سر العالم ومن داخل صرخة طلب الرحمة الالهية نحس بكل عظمة التجسد الالهي والم السقوط وفرحة التبني .

والجهاد من اجل الاحتفاظ بالصلاة داخل ذهننا ليس هو فقط بسبب الضعف الطبيعي في الذهن وميله الى الشرود والانكسار انما هو ايضا بسبب هجمات العدو الجامحة والخبيثة. لكن صبرنا سينتصر " بصبركم تقتنون نفوسكم " ذهننا ينتمي الى الله ويجب ان يتحول تدريجيا ليصبح " ذهن المسيح " .  ان عودة الذهن الى نفسه ومنها الى داخل القلب هو ما يسميه القديس ديونيسيوس الأريوباغي (حركة الذهن الدائرية غير المخدوعة) . فكما ان محيط الدائرة بحدِّ ذاته يعود الى نفسه ويتوحد هكذا حال الذهن . بالحركة الدائرية يعود الى نفسه ويصبح واحدا .

وهناك في القلب لا تدع ذهنك يقف بدون عمل انما عليه ان يجد "الكلمة الروحية " التي بها نُفكر ونُشكل الاعمال الروحية ، فنحكم مرة ثانية على الداخل ونطالع كتبا كاملة دون ان ينطق الفم، وعندما يجد الذهن " الكلمة الروحية " عليه ان يتمسك بها ويتوقف عن كل شئ ما عدا الصلاة " ايها الرب يسوع المسيح ارحمني " وكما ان الله هو خارج وفوق كل الامور الحسية والعقلية هكذا فلكي يتحد الذهن بالله عليه ان يصير خارج وفوق كل حِسْ وعقلْ .


لتُلازم ارادتك بمحبة كلمات هذه الصلاة الى ان تصبح هذه الثلاثة الذهن والكلمة الروحية والارادة واحداً ويصبح هذا الواحد تلك الثلاثة . هكذا يصير الانسان ايقونة للثالوث كما يقول القديس غريغوريوس بالاماس " عندما تُصبح وحدانية الذهن ثلاثة بينما تبقى موحدة عندئذ يتحد الذهن بالثالوث المثلث الأقانيم ويزول كل ضلال فيسمـو فوق الجسد والعالم والشيطان سيد هذا العالم " (2) .

إن كمية الصلاة تعتمد حصرا على ارادتنا. فلا يستطيع احد ان يمارس صلاة القلب الكاملة بدون تكريس وقت طويل لها . هذا ما نتعلمه من الآباء القديسين .

الصلاة المستمرة:


كم اذاً يجب ان نُصلي؟ الجواب: بلا انقطاع، باستمرار . فما دام إبليس عدو النفس يحاربنا بلا انقطاع يتوجب علينا اذن ان نستعمل الاسم الالهي سلاحاً رهيباً كُلي القدرة بلا انقطاع .


وما دُمنا مُعرضين للخطيئة كل لحظة فنُحزن الرب، لذا فلنردد على الدوام هذا الاسم الفادي. دعونا نَدعوه طالبين رحمته . ويقول القديس ذياذوخس فوتيكيس بأنه عندما يدعو الانسان اسم الله مراراً وتكراراً وعلى قدر طاقتهُ فإنهُ لن يسقُط في الخطايا بسهولة .

وما دُمنا نَشتاق ان يكون المسيح بيننا على الدوام فلنصرخ اليه بلا انقطاع . وما دُمنا نرغب في ان يلتهب قلبنا بنار العشق الإلهي غير الهيولية فلنضرم هذه النار عن طريق الصلاة المستمرة . ومـا دُمنـا نرغب في ان ينعتـق ذهننا من الافكار الخبيثـة غير النافعة فلنهب ذهننا " اهتماماً لما فوق " بالصلاة المستمرة وليكن هذا " تبدُلاً صالحاً " للذهن ، متعة له، شهوته وغذاءه: اسم يسوع الأحلى من العسل . والمداومة على الصلاة ستجلب لك يا أخي، الثمار التي تشتهي . فلا تقلق اذا كنت رغم كل جهودك تشعر بجفاف داخلي. واظب فقط فالثمار هي عطايا الروح القدس .


والروح القُدس عندما يُريد " وحيثُما يُريد يهبّْ وتسمع صوته ولكنك لا تعرف من أين يجيء والى اين يذهب " (يو 8:3). ان ما يطالبنا به الله هو أن نُصلي وأن نُصلي بمقدار ما نتنفس.


لسنوات كثيرة ينبغي ان نسعى وراء الصلاة بنظام ونُسك وغصب ذات . فذهنُنا يتبعثر ويتشتت ولا ينجمع في مركزه بسهولة في هدفه ، في سعادته التي هي المسيح . لكن مع الوقت ، سيأتي زمان مُبارك حيث انه بدل ان نسعى وراء الصلاة ، ستسعى هي الينا . ستركض ، ستفيض وتتدفق من القلب ستُبهج الذهن بالاسم الذي يفوق على كل اسم (افس 21:1) ستأتي ساعة مُباركة حين بينما نكون نعمل ونتحدث ونأكل وننام . يتكلم قلبنا عن المسيح ، عن الختن المعبود " أنا نائم وقلبي مُستيقظ " .
القانون:


وعلاوة على جهادنا للصلاة دائما وفي كل مكان وتحت كل الظروف علينا ان نخصص وقتا محددا كل يوم في مكان هادئ ، نمارس فيه الصلاة القلبية بانتظام . وهذا يُسمى " قانون " ويساعدنا الأب الروحي على ترتيب ذلك .

الترداد المتواصل:


ثم ان الترداد المتواصل. سيجعلنا نتمرس على اليقظة ، كذلك فان مقدار الصلاة سيقودنا من كل بُد الى نوعية الصلاة . اذا اردت ان تتعلم امرا أيا كان ، عليك ان تواظب عليه قدر استطاعتك. والأمر هكذا في الواقع . فالرياضي الطامح الى الفوز يجاهد ويدرب نفسه ويحاول المرة تلو المرة ان يُحسن عطاءه ليضمن الفوز . العالِم في مُختبره يعاود التجربة مرة بعد اخرى حتى ولو اخفق مراراً وذلك للنجاح في مجاله سواء كان في الطب او الفن او سواهما ... والرسام يقوم برسم نفس اللوحة مرات ومرات قبل ان يتمكن من تقديم لوحة جميلة .

الأمر نفسه يحدث مع المسيحي الذي يُريد ان يكون رياضيا وفنانا ورساما في الصلاة . فهو يُردد كلمات الصلاة " أيها الرب يسوع المسيح ارحمني " في البداية يتعب ويصبر على ذهنه غير المروّض . لكنه بكل شوق وثبات سيغلب انسانه العتيق . سيكتسب اسم يسوع ويختمه كاملا بختم الصلاة .

امبروسيوس احد النُساك الكبار اللامعين في الكنيسة الروسية جاهد طويلا في سبيل امتلاك الصلاة القلبية (صلاة الرب يسوع) ويوحنا السُلمي يقول " إجلد مُحارِبيك باسم يسوع لانه ليس في السماء ولا على الارض سلاح امضى من هذا الاسم القدوس (3) " فنجعل هذه الصلاة قانونا لحياته . لقد قيل الكثير للتشديد على اهمية الصلاة القلبية . وبين ما ذكر، هذه القصة فاسمعوها.
قصـــــة:

كان انسان مسيحي يمتلك في بيته ببغاء وكان يدربه على الكلام وكان هذا المسيحي يواظب على الصلاة القلبية (4) فيرددها باستمرار مما جعل الببغاء نفسه يتعلمها ويرددها . وفي احد الايام الصيفية لمح الببغاء نافذة الغُرفة مفتوحة فقفز عبرها الى الشارع . فرآه صقر شرس كان يُحلق في الفضاء فإنقض عليه يُريده . فصعق الببغاء لما رأي الصقر مُقبلا اليه، لكنه بدلا من ان ينعب ويصرخ، تلفظ بالصلاة، فابتعد الصقر للحال كما لو كان هُناك من يطردهُ .

ماذا نُلاحظ هُنا ؟ قال امبروسيوس الناسك " ان صلاة يسوع حتى وان قيلت باللاوعي فهي ذات نتائج مُذهلة اذ من شأنها ان تجعل المستحيل ممكنا ".


جاهد اذن يا اخي بكل قوتك كي تصلي بلا انقطاع. وكلما ازداد اصرارك كلما الفت الصلاة بسرعة اكبر . لسانك وشفتاك ستألفانها . دون ان تعلم سوف تجعل معاشرتك لها مُلكا لك . وان حدث وتوقفت عن تردادها ، تشعر ان امرا ما ينقصك دون ان تدري ما هو. سيطلب ذهنك المسيح بشوق . من شأن الصلاة الدائمة ان تخلق فيك عادة قوية كهذه سرعان ما تصبح فيك طبيعة ثانية .

لا يمكن ان تُدعى مسيحيا اذا لم تكن تُصلي كثيرا . جميع القديسين كانوا يُصلون بلا انقطاع وهذه الصلاه ستمنحك استنارة لذهنك ، لانك ستجد نفسك على الدوام في حضرة هذا الاسم المنير الذي هو شمس العدل ونور العالم .


" فهنيئاً لمن التصق بصلاة الرب يسوع ورافقها متحدا بها اتحاد الهواء بالاجساد واتحاد اللّهب بالشمعة . الشمس عندما ترتفع الى كبد السماء تُطلع النهار . واسم يسوع المكرّم والقدوس عندما يسطع على الدوام في اذهاننا فإنه يولّد شموساً لا عدد لها ولا تُحصى " (5)
من كتاب الصحو والصلاة

صفحات فيلوكاليه

1) هنا نجد تحديدا واضحا لعمل الذهن (النوس) وكذلك تحديدا "للقلب"
2) غريغوريوس بالاماس القصل الثاني في الصلاة
3) كتابه في منشورات النور الفصل 7:21
4) هي صلاة الرب يسوع "ايها الرب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطيء"
5) البار اسيخيوس الكاهن الفيلوكاليا صفحة 108:172

